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 الملخص

 نهدف من خلال هذا البحث إلى تحليل العلاقة بين الإسلام والنزعة الإنسانية من خلال 
 
نموذجَيْن من الفكر العربي ا

وّل حاول تقديم قراءة إنسانية للدين 
 
المعاصر هما: المفكر الإيراني "محمد مجتهد شبستري" والمفكّر التونسي "هشام جعيط"؛ فال

قرّها الفقهاء، الإ
 
نّ  وهي قراءةسلامي مُقابل القراءات السائدة التي ا

 
خلاقية، ل

 
نطولوجية وال

 
بعاده المعرفية وال

 
تهتمّ بالإنسان وكلّ ا

خرى؛ فـــــ "شبستري" يهتمّ 
 
ديان والعقائد ال

 
جل خدمته وليس بُغية القضاء على المخالفين له من ال

 
الإنسان في حاجة إلى الدين من ا

خر.ابإنس
 
مّا "جعيط"  نيّة الإنسان قبل كلّ اعتبار ا

 
كّدا

 
ا من النزعة الإنسانية القائمة على الدين  فا نّ الإسلام يتضمّن نوعا خاصًّ

 
على ا

رض وكرّمه، كما يتجلّى من خلال 
 
ن على قيمة الإنسان حيث استخلفه الله في ال

 
كيد القرا

 
الإسلامي والعقل، ويتجلّى هذا من خلال تا

نية؛ حيث تحمل بين طيّاتها ملامح 
 
النزعة الإنسانية وهذا في كـتب الفقه والحديث وعلم الكلام العقلي الثقافة الإسلامية ما بعد القرا

دب.والتصوّف وكذلك في الفلسفة وال
 
  علم وال

 الإسلام؛ الدين؛ النزعة الإنسانية؛ محمد مجتهد شبستري؛ هشام جعيط.   :المفاتيحالكلمات 

Résumé 
Nous avons pour but dans cette recherche d’analyser la relation entre L’Islam et la tendance humaniste à 

travers deux exemples de la pensée arabe moderne, celui de L’Iranien Mohammad Mojtahed Shabestari et celui 

du tunisien Hicham Djaït. Lepremier avait essayé d’exposer une lecture humaniste de l’Islam en s’appuyant sur 

une lecture approuveé par la doctrine, et c’est une lecture qui s’appuie sur l’humain et toutes ses dimensions de 

savoir, d’ontologie et de d’éthique, car l’humain a besoin de la religion pour le servir et non pas pour 

exterminer ceux qui le contredisent dans d’autres religions ou d’autre doctrines. Shabestari s’intéressait avant 

tout à l’humain, Mais Djaït, insistait que l’Islam comportait un modèle spécifique de l’humanisme basée sur la 

religion et la raison, et s’est éclairé selon la confirmation coranique de la valeur de l’humain qui est l’héritier 

de Dieu dans la terre,comme , il est exposé également dans la culture Islamique post-coranique qui réuni des 

formes de la tendance humaniste, et cela dans les œuvres de la jurisprudence, du hadith, de scolastique et du 

soufisme, ainsi que dans les œuvres philosophiques, scientifiques et de lettres.  

Mots-clés : L’Islam, La religion, Humanisme, Mohammad Mojtahed Shabestari, Hicham Djaït. 

Abstract 

This research aims to analyze the relationship between Islam and humanity by focusing on two examples 

of modern Arabic thinking; the Iranian intellectual Mohammad Mojtahed Shabestari and the Tunisian 

intellectual Hicham Djaït. Shabestari tried to expose a new humanistic reading for the Islamic religion that goes 

against the dominant interpretations endorsed by Islamic scholars, a new reading that cares about the human 

being and all his ethical, ontological, and intellectual dimensions because man needs religion to serve him not 

for the sake of eradicating other different faiths and religions. Shebestari gives great care and prioritizes the 

humanism of the human being before anything else. While Djaït confirms that Islam consists of a special 

humanist tendency based on both Islam and the mind, which is clearly displayed in the Qur’an’s affirmation of 

the value of the human being and the post-Qur’anic Islamic culture that carries the features of humanism, and 

this is in the books of Fiqueh and Hadith, logical oratory, Sufism, philosophy, science, and literature. 

Key-words: Islam, Religion, Humanism, Mohammad Mojtahed Shabestari, Hicham Djaït.    
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 مقدمة      

يُعدّ سؤال الإنسان بصفة عامة وسؤال النزعة 

سئلة المركزية والهامة في 
 
الإنسانية بصفة خاصة من بين ال

صبحمنذ القديم، ولكنه والفلسفة الفكر البشري ككلّ 
 
كـثر  ا

 
ا

 
 
وروبا مع هميّة ا

 
في العصر الحديث والمعاصر وخاصة في ا

ية، كما الزدهار الكبير الذي عرفته العلوم الجتماعية والإنسان

كـثر مع الإعلان العالمي لحقوق الإنسان 
 
ا ا صبح مهمًّ

 
تميّز وا

نّ الإنسان صاحب عقل وإرادة حرة يمكنه من 
 
الذي يؤكد على ا

خلالهما تحقيق كل طموحاته وتطلّعاته في الحياة، بعيدا عن 

ارتباطه بكلّ ما هو متعالي غَيْبيّ ذو سيادة عليا مترفّعة عن 

 الإنسان.

صبح مطروحا بشدّة في إنّ سؤال النز 
 
عة الإنسانية ا

هذا العصر الذي عرف الكـثير من مظاهر العنف والكراهية 

والتعصّب والقتل، والتي يردّها جلّ الباحثين والمفكّرين إلى 

الفكر الديني المتطرّف واللّاعقلاني، ومن هنا تُطرح جدلية 

المشكلة الدين والإنسان وكيفية إمكانية الجمع بينهما، وهو 

في هذا المقال محاولين الإجابة عنه من خلال  لتي نطرحهاا

والمفكّر "هشام  1فكر كلّ من "محمد مجتهد شبستري"

ول حاول تقديم قراءة إنسانية للدين الإسلامي 2جعيط"
 
، فال

حتى يبتعد عن القراءات الكلاسيكية التي تهتمّ بالظاهر فقط 

ما الثاني فيحاول 
 
تت مظاهر العنف واللاتسامح، ا والتي ثبَّ

إثبات وجود نزعة إنسانية  وعقلانية في الدين الإسلامي من 

ن والثقافة الدينية، 
 
الجمع بين هذين وحجّتنا في خلال القرا

نّ كلاهما يهدف إلى 
 
النّموذجين من المفكّرين المسلمين هو ا

كيد على قيمة الإنسان وكرامته وإنسانيته في علاقته بالدين 
 
التا

نّ الإسلام يحمل بين طيّاته بذور الإنسانية ل 
 
الإسلامي، ل

نّ 
 
بذور العنف والتطرّف كما هو سائد اليوم، بالإضافة إلى ا

جل قراءة لكلا المفكّر
 
ين مناهج علمية يستخدمانها من ا

كـثر، 
 
التي تواجهنا هي  لمشكلةوعليه فإنّ اموضوعية وعلمية ا

ي مدى يمكننا الحديث عن نزعة إنسانية ذات 
 
تي: إلى ا

 
كال

علاقة بالإسلام في ظلّ تجاوز الباحثين والمفكّرين اليوم 

ة البحث في الإنسان إلى البحث فيما يُعرف بما بعد الإنساني

Le post-humanisme ؟ كيف يمكن قراءة الدين الإسلامي

جل القضاء على 
 
قراءة إنسانية عند "محمد مجتهد شبستري" من ا

العنف والتطرّف؟ وهل تمكّن "هشام جعيط" من إثبات 

 وجود نزعة إنسانية في الإسلام؟

        

ولا: مقاربة 
 
نسانية مفاهمية: النزعةا سلام ،الاإ  الاإ

نسانيةمفهوم النزعة -1  الاإ

نحاول في هذا العنصر تقديم مفهوم شامل غير     

نّ هناك العديد من الدراسات التي 
 
مفصّل للنزعة الإنسانية ل

نّ 3ناقَشت هذا المفهوم بالتفصيل
 
؛ ولهذا يمكن القول با

الهتمام المستقلّ بالبحث في الإنسان والنزعة الإنسانية 

و المذهب الإنساني/
 
 humanisme, humanism)الإنسية ا

 
( بدا

في عصر النهضة من خلال تناول كرامة الإنسان المعرّف 

بالعقل وقدرته على الخَلق والإبداع والإرادة الحرة المستقلّة 

وهي عبارة عن: "حركة فكرية يمثّلها إنسانيّو النهضة )بترارك، 

ولريخ، دوهوتّن(، ڤبوغيو، لورنت 
 
الّ، إراسم، بوديه، ا

كرامة الفكر البشري وجعله جديرا، ذا وتتميّز بمجهود لرفع 

نّ النزعة الإنسانية هي ذلك الم4قيمة"
 
ي ا

 
ذهب الذي يؤكّد ؛ ا

 على قيمة الإنسان.

كيد مكانة الإنسان ضدّ 
 
تقوم النزعة الإنسانية على تا

كلّ ما هو لهوتي وميتافيزيقي وذو سيادة متعالية عن الإنسان 

خر، فهي: ومضادّ للعقلانية والفكر المنفتح الذي ل
 
 يقصي ال

سلوب في التفكير يدور على إمكان تحكّم الإنسان في 
 
"ا

؛ 5الكون، ورفض المهدّئات الدينية، وإنكار التفاؤل الخادع"

ومن هنا فإنّها تخصّ الإنسان بمكانة متميّزة في العالم والتطور 

 التاريخي.

فكار النزعة الإنسانية بصفة واضحة مع 
 
لقد تطوّرت ا

نوار في القرن فلاسفة عصر ا
 
كيد على 18ل

 
، من خلال التا

حقوق البشر في الحرية والإبداع وضرورة المساواة بينهم، 

كـثر بظهور ميثاق حقوق الإنسان، وبالتالي حاربت 
 
وترسّخت ا

فكار الظلامية التي تميّز بها العصر الوسيط، ولكن على 
 
ال

الرغم من تطور النزعة الإنسانية في هاته الفترة وفي هذا 

فكارها جعلها نزعة كونية عالمية ل ترتبط 
 
نّ انتشار ا

 
المكان إلّ ا

 جغرافية معيّنة ول بفترة محددة.برقعة 

سلام-2  مفهوم الاإ

نّ مفهوم الإسلام واضح وجليُّ 
 
ولى ا

 
يبدو من الوهلة ال

نه من -خاصة عند المؤمنين–ول يحتاج إلى تعريف 
 
، إل ا

الضروري طرح السؤال الجوهري: ما هو الإسلام؟؛ والإجابة 
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نّ ل إله 
 
نّ الإسلام هو شهادة ا

 
ي شخص ا

 
البديهية التي يقدّمها ا

نّ الإسلام ل يصحُّ من دون 
 
نّ محمدا رسول الله، وا

 
إل الله وا

، وهذا إيمان بالله وملائكـته وكـتبه ورُسله والقدر خيره وشرّه

ن يكون قول باللسان وتصديقا بالجِنان 
 
الإيمان بدوره يجب ا

كـثر من 6)القلب( وعملُ بالجوارح
 
، وهناك من يذهب إلى ا

ن "تدرس التوحيد 
 
نه لمعرفة ما هو الإسلام؟ عليك ا

 
هذا ويرى ا

صول"
 
؛ وهذه هي 7والتجويد، والتفسير والحديث والفقه وال

 النظرة التقليدية لمفهوم الإسلام.

ما المفهوم الحديث للإسلام فيحاول تجاوز هذه 
 
ا

النظرة الضيقة إلى النظرة التاريخية، فالمفكّرون العرب 

نّ مفهوم الإسلام من الناحية 
 
المعاصرون يذهبون إلى ا

التاريخية ينتمي إلى ما يصطلح عليه بــــــــ "ديانات الوحي 

اتمة فالإسلام هو خ ، (révélations prophétiques)النبوي" 

سسها النبي ابراهيم 
 
ب "–الديانات التوحيدية التي ا

 
ال

صلي"
 
و  -ال

 
ب التكوين""–ا

 
فهو إذن من هذا المنظور »: 8-ا

نّ الله الواحد 
 
يشترك مع اليهودية والمسيحية في الإيمان با

والمفارق قد تدخّل في التاريخ البشري وخاطب الناس عن 

نبياء
 
يعانيها المسلمون  ؛ وعليه فإنّ المشاكل التي9«طريق ال

في الديانتين اليهودية ل تختلف كـثيرا عن المشاكل المطروحة 

نّ الإسلام بمعناه الواسع يشمل الديانتين 
 
والمسيحية، ل

نّ مفهومه الضيّق ينحصر في 
 
اليهودية والمسيحية في حين ا

 ظهوره مع النبي محمد.

دّى إلى وجود 
 
إنّ انتشار الإسلام في القارات الخمس ا

نواع المختلفة والمتباينة للإسلام، مثل الإسلام العد
 
يد من ال

خر شيعي، إسلام الفقهاء وإسلام المتصوفة، إضافة 
 
السني وا

نواع، وكلّ نوع 
 
خر عربي وغيرها من ال

 
سيوي وا

 
إلى الإسلام ال

ينتمي إلى البيئة التي يعيش فيها ممثّلوه، ومن هنا يميّز "عبد 

يات لمعنى عبارة "إسلام" المجيد الشرفي" بين ثلاثة مستو

 وهي:

 
 
ني-ا

 
ول يمثّل 10المستوى القرا

 
: هذا المستوى ال

ن، وتعدّ 
 
خلاقية التي نصّ عليها القرا

 
مجموعة القيم الدينية وال

القيم فكرة محورية في الإسلام، بل هي جوهره، خاصة قيمة 

نطولوجية التي 
 
الرحمة، فما يميّز الإسلام هو هذه القيم ال

 الفرد في حياته. التي يعانيهاحلول للمشاكل تحاول تقديم 

 11مستوى الممارسة التاريخية-ب
 
: هذا المستوى يبدا

دى إلى قيام مجموعة من 
 
منذ انقطاع الوحي بوفاة النبي، مما ا

وجه الحياة؛ وهو 
 
المؤسسات غايتها تطبيق الدين في مختلف ا

و العلوم الإسلامية، وهي ممارسة 
 
ما يعرف بالفكر الإسلامي ا

نها ذات 
 
يمكن إخضاعها للدراسة والمراجعة والنقد والتقييم ل

 طابع بشري.

مستوى البُعد الفردي في الإيمان: ويتعلق هذا -ج

فراد للإسلام، حيث 
 
المستوى بالفهم الخاص لكل فرد من ال

خر، ولهذا ففهم 
 
ويل من شخص إلى ا

 
و التا

 
يختلف هذا الفهم ا

يضا الفقهاء للإسلام يختلف عن فهم الفلاسف
 
ة له، ويختلف ا

 عن فهم المتصوفة.

وعليه فإنّ مفهوم الإسلام يختلف من النظرة الإيمانية 

ي 
 
إلى النظرة التاريخية، وهو الإسلام الذي يدرسه المفكّرون؛ ا

ول 
 
و غير مؤمن بل الهتمام ا

 
بعيدا عن كون الإنسان مؤمن ا

ه انطلاقا من تطبيق بالجانب التاريخي ومحاولة إعادة قراءت

ناهج علمية مختلفة، ووضعه في إطاره التاريخي الواسع م

وعدم النظر إليه نظرة ضيّقة وحصره في الزمن الذي جاء فيه 

بعادا مختلفة 
 
نّ الإسلام يحمل بين طيّاته ا

 
ل بُعدا النبي محمد، ل

واحدا فقط، ومن هنا يحاول "محمد مجتهد شبستري" إعادة 

كـثر منها إيمانية.قراءة جديدة تارقراءة الدين الإسلامي 
 
   يخية ا

نسا نية للدين عند محمد مجتهد ثانيا: القراءة الاإ

 شبستري 

نسانية-1  مفهوم القراءة الاإ

إنّ لفظة "القراءة" في اللغة تعني: الجمع، فقَرَاَ يَقْرَؤهُ 

نزله 
 
نا، حيث "يسمى كلام الله تعالى الذي ا

 
قَرْءًا وقِراءَةً وقُرا

نًا وفُرقانًاعلى نبيّه صلى الله عليه وسلم 
 
ي؛ 12"كـتابًا وقرا

 
نا ا

 
تُ الشيء قرا

 
، وقرا

، وورد في "الموسوعة 13"جمعتُه وضممتُ بعضه إلى بعض"

ن الكريم ال
 
نّ القراءة هي "طريقة تلاوة القرا

 
عربية الميسرة" ا

و مشمومة، ممدودة 
 
و مشدّدة، ممالة ا

 
لفاظه، مخففة ا

 
ونطق ا

و مقصورة، ولبد فيها من التلقي والسماع"
 
، وهو المعنى 14ا

نّ لفظ قَرَاَ 
 
الذي نجده في "تكملة المعاجم العربية"، إذ ا

( عند Lectureة )، والقراء15«تلا عن ظهر قلب»معناه: 

ن سواء »م( هي: 1745ه/ 1158"التهانوي" )ت 
 
 القرا

 
ن يقرا

 
ا

خذ من 
 
ن يا

 
داءً با

 
و ا

 
 متتابعا ا

 
ن يُقرا

 
كانت القراءة تلاوةً با

 كما في الدقائق المُحكمة
 
 . 16«المشايخ ويقرا

وقد تعدّد المفهوم الصطلاحي لكلمة "القراءة" عند 

المفكرين، إذ ل يمكن تحديد مفهوم واحد دقيق لهاته 
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ن المصطلح "يستخدم 
 
اللفظة، حيث يرى "علي حرب" ا

عمال 
 
حداث والتجارب وال

 
وسع، لكي يشمل ال

 
اليوم، بمعنى ا

ي 
 
التي تنتج حولها الكـتابات والنصوص، بل هو بات يشمل ا

، لكي يتصدّر مفردات الخطاب المتعلقة بالفهم معطى كان

و بالتقييم والتقدير"
 
نّ القراءة هنا 17والتشخيص ا

 
ي ا

 
؛ ا

وخاصة عند المفكرين العرب المعاصرين متعلقة بالنصوص 

و نصوص السنة النبوية، 
 
ني ا

 
الدينية سواء كانت: النص القرا

بو زيد" )
 
في مقابل »م(: 2010-1943ولهذا يقول "نصر حامد ا

يضا محكومة بجدلية الإخفاء ا
 
لنصوص تقف القراءة ا

بو زيد" هي عملية 18«والكشف
 
، فالقراءة  هنا حسب "ا

خرى حسب الظرف التاريخي.
 
 الكشف عن دللت وإخفاء ل

مّا القراءة الإنسانية حسب ما ذهب إليه "محمد مجتهد 
 
ا

شبستري" فيقصد بها تلك القراءة التي تُنزل الدين من الله إلى 

بعاد الإنسان المعرفية الإن
 
سان والتي يتم فيها مُراعاة كل ا

حِينما نقول قراءة إنسانية »والوجودية والقيمية، حيث يقول: 

نه بالشكل الذي  ن يفهم الإنسان دينه وتديٌّ
 
للدين، نقصد ا

بعاد إنسانيّته، الدين للإنسان وليس لّلّ، 
 
تقتضيه كلّ ا

، ولهذا فإنّ 19«فالإنسان هو الذي يحتاج الدين وليس الله

رها على  الإنسان يضفي على حياته معنًى روحيّا من خلال توفُّ

بعاد مختلفة، من فلسفة وفنّ ودين وعلوم متعددة، فالدين 
 
ا

ضروري في حياة الإنسان حتى يتحرر من العدميّة ويضفي 

ن ل »عليها صبغة قيميّة روحية، إذ يقول "شبستري": 
 
ينبغي ا

ا  يًّ
 
ي الدين( ا

 
بعاد وجود الإنسان، ول يعطّله. يُزاحم )ا

 
من ا

و الفن 
 
و الفلسفة ا

 
ن يحلّ محل العلم ا

 
ليس باستطاعة الدين ا

بعاد 
 
فيطردها، إنما يجب على الإنسان الذي يحمل كلّ هذه ال

يضا
 
ن يكون متديّنا ا

 
 .    20«ا

إنّ الله سبحانه وتعالى جعل من الإنسان خليفة له في 

رض، وبهذا فإنه يعطيه المكان
 
ساسا ال

 
ة العالية ويجعل منه ا

 
ّ
ن ترك له الدين كاملا مكـتملا، فما عليه إل

 
للوجود، بعد ا

فهمه واستنباط القوانين منه، التي تنظّم حياته، وكلّ هذا 

يكون من خلال القراءة الإنسانية للدين، يقول "شبستري": 

روم فهم الإنسان للدين »
 
قول )قراءة إنسانية للدين( ا

 
حينما ا

 .21«وفق ما تمليه عليه إنسانيتهوالتديّن 

إنّ القراءة الإنسانية للدين عند "محمد مجتهد شبستري" 

حد فروع فلسفة الدين
 
، في إطار تعدد 22تندرج ضمن ا

القراءات الدينية، وهو الذي كـتب فيه الكـثيرون ومن بينهم 

(، وذلك من خلال 1945مواطنه "عبد الكريم سروش" )ولد 

بية الحديثة وتطبيقها على التراث، استعمالهم للمناهج الغر

و ما يُعبّر عنه »والمقصود بتعدد القراءات هو: 
 
التفسير، ا

و البلوراليسم
 
، وهي القراءة التي تعطي قيمة 23«بالهرمينوتيك ا

بعاد الإنسان، مثل الثقافة والمعرفة والبعد الجتماعي 
 
لكل ا

ما تعدد المعاني، 
 
نها تفتح المجال ا

 
نّ والسياسي...، كما ا

 
إذ ا

كلّ قراءة تقدّم معنى مختلف للدين وبالتالي فلا ينحصر مفهوم 

 الدين في معنى واحد دوغمائي.

 مفهوم الدين-2

-م1232ه/630يعرّف "ابن منظور" )

بقوله: « لسان العرب»م( كلمة "الدين" في 1311ه/711

، والدّين بوضع الشدّة 24«الدين ديّان، وهو القاضي والحاكم»

الدال، فدان دينا، ودان له، ودان بالشيء هي والكسرة فوق 

وجه ثلاثة تعبّر عن الدين، وكلمة "الدين عند العرب تشير 
 
ا

خر ويخضع له"
 
حدهما ال

 
، 25إلى علاقة بين طرفين يعظّم ا

كدية، في وكلمة "دين" 
 
العربية انحدرت من كلمة "دين" ال

نّ هذه الكلمة
 
 التي كانت تعني القضاء والحساب، والحقيقة ا

ور" السومرية، التي كانت تعني 
 
كدية هي ترجمة لكلمة "ا

 
ال

نّ المدينة كانت هي مكان القضاء والعدالة، 
 
"المدينة"؛ ل

خر، 
 
كدية "دين" إلى معنى دللي ا

 
وهكذا فقد قفزت الكلمة ال

خذ الكـثير من المعاني في لغات العالم القديم، 
 
سرعان ما ا

نّ كلمة "دين" العر
 
تِ مباشرة من ويمكن الإشارة إلى ا

 
بية لم تا

رامية "دينو/
 
كدية، بل جاءت من الكلمة ال

 
"؛ Denoاللغة ال

ي "الديّان" في العربية )القاضي والحاكم(
 
 .26ا

مام 
 
نفسهم ا

 
لقد وجد الباحثون في علم الجتماع ا

علن 
 
معضلة كبيرة، عندما شرعوا في تحديد معنى الدين، وقد ا

جراها ( فMax Weber 1864-1920)" ماكس فيبر"
 
ي دراسة ا

ن يضمّ 
 
نه يستطيع ا

 
ن مقدمة دراسته هذه، بهذا الخصوص، با

تعريفا محددا للدين، وإنّ عملا كهذا قد يمكن القيام به في 

نظرا لصعوبة تحديد مفهوم واحد للدين ، و27نهاية الدراسة

ضبط مفهوم اصطلاحي عام، حيث يقول "عبد الله يمكنننا 

و ذوات–د ذات الدين هو العتقاد بوجو»دراز": 
 
غيبية  -ا

علوية لها شعور واختيار، ولها تصرف وتدبير للشؤون التي 

ن يبعث على مناجاة تلك 
 
نه ا

 
تعني الإنسان، اعتقاد من شا

 .28«الذات السامية في رغبة ورهبة وفي خضوع وتمجيد
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ن الدين يمكن تعريفه 
 
يرى "محمد مجتهد شبستري" ا

 من خلال ثلاثة مستويات هي:

ول: مستو
 
ى الممارسات والشعائر: من خلال ا

 الممارسة في الحياة السياسية والجتماعية... بدوافع دينية.

فكار 
 
ول وهو مستوى ال

 
ثانيا: يندرج تحت المستوى ال

والعقائد المتعلقة بالنبوة والتوحيد...، ويسميه مستوى 

المعرفة، والذي من خلاله تتم معرفة وتفسير التجارب الدينية 

ذ يجمع بين التجربة الدينية )ممارسة( والشعائر المختلفة، إ

الدينية، حتى ل تصبح هاته الشعائر مجرد عادات وطقوس 

 فارغة من المعنى.

عمق من المستويين السابقين، وهو 
 
ثالثا: مستوى ا

مستوى التجارب الدينية وهذا هو المستوى المركزي، إذ 

 
 
مل إلى تختلف التجارب الدينية من تجربة الحب إلى تجربة ال

ديان
 
 .29تجربة الهيبة...، وهذه التجارب هي لب وجوهر ال

من خلال التجربة الدينية يسافر الإنسان من الذات 

خر، من الإنسان إلى الله
 
، وهنا يشير "شبستري" إلى 30إلى ال

نه يمكن النظر إلى الدين من زاويتين: من زاوية "الله إلى 
 
ا

، وهو يفضل الزاوية 31"الإنسان" ومن زاوية "الإنسان إلى الله

، ينطلق يقدّم من خلالها قراءته الإنسانية للدينالثانية والتي 

في القراءة »فيها من الإنسان ويصل فيها إلى الله، حيث يقول: 

الإنسانية للدين، يُعرّف الدين بالسلوك المعنوي للإنسان في 

ي 32«الحياة، إنه نوع من العيش والسلوك الإنساني
 
؛ ا

جل فهم الدين ومعايشته من بالعودة 
 
إلى باطن الإنسان من ا

جل تعميق العلاقة 33خلال التجربة والسلوك
 
، وكل هذا من ا

كـثر.
 
جل فهمها ا

 
 بين الله والإنسان، ومن ا

 نقد القراءة الرسمية للدين/3

يقدّم "محمد مجتهد شبستري" من خلال مشروعه 

ءة الفكري نقدًا للقراءة الرسمية للدين، وهي تلك القرا

للدين الإسلامي، حيث يقول:  سياسيةالإيديولوجية الفقهية ال

ما قصدته في هذا الكـتاب من القراءة الرسمية هو القراءة »

رادوا تحديد علاقة  –)الفقهية 
 
الحكومية(. إنها قراءة الذين إذا ا

الإسلام كدين بالسياسة والسلطة في العصر الراهن، 

دون التكاليف الشرعية استخدموا اللغة الفقهية، وطفقوا يحد

نّ القراءة الرسمية يقصد 34«للمؤمنين في هذا الباب
 
؛ بمعنى ا

بها تلك القراءة التي يقدّمها الإمام ويفرضها على المؤمنين، 

وفق ما يخدم السياسيين والسلطة الحاكمة، إنها تلك القراءة 

ي 
 
التي تحصر العلاقة بين الله والإنسان في خطاب التكليف، ا

ن الله 
 
سبحانه وتعالى خلق الإنسان ليعبده فقط، ولم يخلقه ا

رض، وهذا بتعبير "طه جابر 
 
حتى يكون خليفته في ال

نّ خطاب التكليف 2016-1935العلواني" )
 
( الذي ذهب إلى ا

، وهو ما 35يجعل من الإنسان عبدا )عبيدا( لله وليس عابدا له

ل نجده في الشريعة الإسلامية، شريعة الرحمة والعفو 

غلال وفقه الحيل والمخارج.وا
 
 لمغفرة، ل شريعة الإصر وال

إنّ لغة التكليف الشرعي تهتم فقط بالجائز وغير      

الجائز، الحلال والحرام، الصحيح والباطل، إنها لغة تهتم 

هملت لبّهُ وجوهره الروحي، فجعلت من 
 
فقط بقشور الدين وا

، بل الدين الإسلامي مجرد طقوس جوفاء خالية من المعنى

ي رسالة دينية، وهذه القراءة التكليفية موجودة 
 
خالية من ا

يضا، إذ يقول "شبستري": 
 
إنّ رسمية »على مستوى السياسة ا

القراءة في الوقت الحاضر تساوي القراءة التكليفية لرسالة 

، فالقراءة الرسمية هي 36«الدين في مضمار السياسة والحكومة

خرى مخالفة لها، فتمنع قراءة واحدة ثابتة تمنع كل قراءة 
 
ا

تعدد المعاني وبالتالي تمنع الهيرمينوطيقا، وهو المنهج الذي 

نادى "شبستري" بتطبيقه في قراءة التراث الديني، حتى 

خر، ول 
 
يجعل من الدين الإسلامي دينا عالميا يتقبل ال

ا  يتعامل معه بعنف، وهكذا فلن يكون الدين إيديولوجيَّ

ويلي يهتمّ بالفهم وتعدد متطرفا
 
و المنهج التا

 
، فالهيرمينوطيقا ا

نّ 
 
كيد على ا

 
ويل هدفه التا

 
المعنى، واستخدام "شبستري" للتا

همّ قراءة 
 
نّ ا

 
الدين الإسلامي يحتمل العديد من القراءات، وا

نّ النصوص وخاصة 
 
ينبغي اتّباعها هي القراءة الإنسانية؛  ل

ومعنى باطني خفيّ  معنى ظاهري الدينية منها تحتوي على 

يجب الكشف عنه واستخراجه، وليس "شبستري" الوحيد 

ويل 
 
جل قراءة النص الديني، الذي اعتمد على التا

 
كمنهج من ا

همّ المفكرين العرب 
 
حد ا

 
بو زيد" ا

 
إذ يعتبر "نصر حامد ا

ليات تحليل الخطاب 
 
ويل وا

 
المعاصرين الذين استخدموا التا

الدينية، وهذا في ضوء  بُغية إعادة قراءة التراث والنصوص

سطورة 
 
المنهج العلمي الموضوعي الذي يبتعد عن الخرافة وال

 ويقدّس العقل.

ن القراءة الرسمية للإسلام وليدة      
 
يرى "شبستري" ا

 :37ثلاثة خصائص هي

 معارضة الديمقراطية.-

 نزعة العنف.-
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 عدم اعتبار مبانيها الفلسفية.-

العنف وعدم قبول فالمسلم المعاصر تغذّت لديه نزعة 

خر المغاير له والذي ل ينتمي إلى دينه، بل قُل ل ينتمي إلى 
 
ال

طائـفته، فانطلاقا من خطاب التكليف فإنّ كل من يخالفك 

نّ 
 
في اعتقادك )إيديولوجيّتك( فهو كافر وَجَبَ قَتله، وهذا ل

نهم يمتلكون الحقيقة، وهو ناتج عن 
 
المسلمين يشعرون با

خر للمعرفة، إل منبعا واحدا وهو كونهم ل يعرفون م
 
نبعا ا

ن(، وهذا من الناحية الإبستيمولوجية
 
، وهوّ 38الدين )القرا

مّا لو كانت لديهم منابع معرفية 
 
د لديهم نزعة العنف، ا

ّ
ماول

متعددة من فن وفلسفة وعلم...، لكانت نظرتهم للعالم 

مختلفة تماما، فالعنف هو النتيجة الحتمية المترتبة عن 

 ءة الرسمية للدين.القرا

 -حسب ما ذهب إليه "شبستري"–إنّ المسلمين 

خر إل خيار دخول دائرة الحداثة بالفعل، 
 
ليس لديهم خيار ا

و"السياسة والحكومة في الحداثة تعود إلى: العلم، والفلسفة، 

واختيار الإنسان، ولهذا يتعذّر في كل المجتمعات المسلمة 

سة والسلطة بلغة تحديد العلاقة بين الإسلام والسيا

، ومن هنا فإنّ الرسالة السياسية والجتماعية 39تكليفية"

ديته 
 
للدين هي ضرورة تحقيق العدالة، وهذا ما تعجز عن تا

نها ستجعل من الإنسان المسلم مستسلما 
 
لغة التكليف، ل

هم خاصية تميز 40لقدره فاقدا لحريته واختياره
 
، والحرية هي ا

م حتى يعيش الحداثة ينبغي المجتمعات الحديثة، والمسل

ا غير مقيّد. ن يكون حرًّ
 
 عليه ا

إنّ تحقيق العدل يتطلّب عدم الفصل بين السياسة 

خلاق في السياسة
 
خلاق، وضرورة مراعاة ال

 
، وهذا 41وال

بعاد مختلفة بالإضافة إلى الدين من 
 
يقتضي ضرورة حضور ا

ة فلسفة وقيم وحقوق...، وهو ما يستدعي ضرورة تغيير القراء

و كما يقول 
 
خرى إنسانية ا

 
الرسمية للدين، واستبدالها بقراءة ا

العلاج يكمن في القراءة الإنسانية لهذه »"شبستري": 

 النصوص في إطار ظروفها 
 
ن نقرا

 
ي ا

 
ي الدينية(، ا

 
النصوص )ا

 .42«التاريخية

نسانية  من القراءة الرسمية .../4 لى القراءة الاإ اإ

 للدين:

في والتعصّب إلى العنف  للدينتؤدي القراءة الرسمية 

زمات التي تعاني 
 
جل الخروج من ال

 
العالم الإسلامي، ومن ا

منها المجتمعات الإسلامية، يقترح "شبستري" ضرورة تغيير 

خرى إنسانية، وهي القراءة 
 
هاته القراءة الرسمية للدين بقراءة ا

القائمة على التجربة الدينية للإنسان، والتي يفهم من خلالها 

بعاد إنسانيته.دين
 
 ه بالشكل الذي تقتضيه كل ا

إنّ المذاهب والجماعات الإسلامية بتشدّدها وفرضها 

راء السلف ومواقفهم، وعودتها دائما إلى 
 
لضرورة تبنّي ا

الماضي، وخوفها من كل ما هو غربي وحديث، وابتعادها عن 

العقل والنقد هو السبب المباشر في كل ما يحدث في 

، إذ قاموا بتحريم 43ية من عنف وإرهابالمجتمعات الإسلام

كل المعارف: فالفلسفة حرام، والمنطق حرام، والفنون 

الجميلة كالرسم والنحت والموسيقى حرام...، وإذا عدنا إلى 

قيم الدين الإسلامي نجدها عكس ما تنادي به هذه المذاهب، 

فالدين الإسلامي في جوهره النقي هو دين إنساني يقدّس 

يدعو  وإنما والدماء رية ول يدعو إلى القتل والعنفالحياة البش

مل.
 
 الإنسان إلى استعمال العقل كما يدعوه إلى التا

و فوق الإنسانية للدين، هي 
 
تعدّ القراءة غير الإنسانية ا

نّ الدين حسب هذه 
 
د العنف والعدوان، ل

ّ
القراءة التي تول

حكام الغيبية الم
 
تعالية القراءة يعدّ مجموعة من المعارف وال

نزلها الله على البشر لكي يعملوا بها 
 
على عقل الإنسان، ا

حكام شرعية
 
، ولكن هذا الفهم للدين سيلغي كل معارف 44كا

، ولكي يجمع الإنسان بين نسان العلمية والفلسفية والفنيةالإ

همية كبيرة للقراءة 
 
ن يعطي ا

 
بعاده المعرفية ودينه ينبغي ا

 
ا

 الإنسانية.

ن الم
 
شاكل التي يعانيها الإنسان يرى "شبستري" ا

المسلم المعاصر، هي مشاكل خاصة بهذا العصر فقط، ولهذا 

ن تكون نفسها الحلول 
 
فإن الحلول لهاته المشاكل ل يمكن ا

جدادنا منذ 
 
كان صالحًا لزمان  مضَتْ، فماقرنًا  14التي طرحها ا

بائنا ليس صالحًا لزماننا نحن، وعليه فإن 
 
جدادنا وا

 
ا

نظمة الجتماعية على 
 
"شبستري" يدعو إلى "بناء كافة ال

ساس حقوق الإنسان"
 
، وهنا فقط يمكن تطبيق الإسلام 45ا

الحقيقي، الذي ينبذ كل النزعات المتطرفة ويقدّس الإنسان 

 والقيم الإنسانية.

سان" التي يقصدها "شبستري" هي إنّ "حقوق الإن

مم المتحدة سنة 
 
 1948الحقوق التي صادقت عليها منظمة ال

 "الحرمة 46وتتشكل من ثلاثين مادة
 
، والتي تنصّ على مبدا

سس عليه 
 
 الرئيسي الذي تا

 
الذاتية للإنسان"، وهذا المبدا

 موجود في النصوص الدينية 
 
ميثاق حقوق الإنسان، هو مبدا
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حسب –ة )اليهودية، المسيحية، الإسلام( التوحيدية الثلاث

س-"شبستري"
 
اس، إذ ، وما يهم هنا هو الدين الإسلامي بال

يات توجد في
 
ن ا

 
كـثيرة تقدّس الحرمة البشرية مثل: "ولقد  القرا

حسن تقويم"...
 
ا خلقنا الإنسان في ا دم"، "إنَّ

 
، 47كرّمنا بني ا

ي، ولهذا ومن هنا فإنّ حقوق الإنسان تتلاءم مع الدين الإسلام

ساس حقوق 
 
نظمة الجتماعية على ا

 
ينبغي إعادة بناء كافة ال

ساسية التي 
 
جل تحقيق العدالة، وهي الرسالة ال

 
الإنسان من ا

جلها.
 
 جاء الدين من ا

ويل 
 
والقراءة الإنسانية للدين تتم عن طريق "تا

مختلف للنصوص الدينية، عبر قراءة شاملة لهذه النصوص، 

والرمزي، وما تختزنه من معانٍ  تستلهم نظامها الدللي

 من خلال عبور المنظومة المغلقة 
ّ
ومداليل، ل تبوح بها إل

، وهذا يكون من خلال تطبيق المناهج 48للفهم التقليدي"

الحديثة، مناهج العلوم الإنسانية بصفة خاصة، حتى ل 

نختزل الدين في إطار المدوّنة الفقهية التي تجاوزها الزمن، 

جلها.حتى تُعطى للإ
 
 نسان قيمته العليا التي خُلق من ا

نسانية والع سلام عند ثالثا: النزعة الاإ قلانية في الاإ

 هشام جعيط

يُعدّ "هشام جعيط" من بين المفكّرين العرب 

والمسلمين المعاصرين القلائل الذين اهتموا بالنزعة الإنسانية 

المفكر في الإسلام من الدّاخل، وهذا بعد الدراسة التي قدّمها 

ركون" )
 
نزعة »( في كـتابه: 2010-1928الجزائري "محمد ا

نسنة في الفكر العربي
 
عدّها 49«ال

 
، بالإضافة إلى الدراسة التي ا

( حول الإنسان 1977-1933المفكر الإيراني "علي شريعتي" )

هم الدراسات التي قدّمها المفكّرون 50والإسلام
 
، وتُعدّان من ا

نسنة في
 
الإسلام، وعليه كيف حاول  المسلمون لموضوع ال

"هشام جعيط" الإجابة عن سؤال النزعة الإنسانية والعقلانية 

 في الإسلام؟ 

ن/1
 
نسانية في القرا  المركزية الاإ

ساسي الذي يقوم عليه الدين 
 
ن هو العمود ال

 
إنّ القرا

ن بالمركزية الإلهية )المقدّس( 
 
الإسلامي ككلّ، ويهتمّ القرا

خرى من إنسان ووصف العلاقة التي تربط الله
 
 بالكائنات ال

لة القائمة بين  ن على الصِّ
 
وحيوان ووجود...، حيث يؤكّد القرا

الله والطبيعة والإنسان وهي العلاقة المحوريّة التي يقوم عليها 

نه يؤكد على المركزية الإلهية 
 
ني، فعلى الرغم من ا

 
الخطاب القرا

يضا من جهة ثانية على قيمة ومكانة 
 
نه يؤكد ا

 
الإنسان إل ا

توجد في »الرفيعة في الكون، وهنا يقول "هشام جعيط": 

ن مركزية إنسانية، لكنها خاضعة للمقاصد والمخططات 
 
القرا

شكال النزعة 
 
الإلهية. وهذا بحدّ ذاته يمثّل شكلا من ا

رفع؛ إنها مكانة الإنسان 
 
ن درجة إنسانية ا

 
الإنسانية. ففي القرا

نّ 51«وفي التاريخ في مغامرة الوجود، في غائية الخالق،
 
ي ا

 
؛ ا

سس على العلاقة بين الإنسان والله 
 
نية تتا

 
النزعة الإنسانية القرا

نّ الله 
 
خرى، ل

 
من جهة، وبين الإنسان والطبيعة من جهة ا

جل خير الإنسان وخدمته: 
 
ِي ﴿سخّر الطبيعة من ا جَعَلَ  ٱلَّذ

رۡضَ لَكُمُ 
َ تَدُونَ  ٱلۡأ دٗا وجََعَلَ لَكُمأ فيِهَا سُبُلٗٗ لذعَلذكُمأ تَهأ يِ ١٠مَهأ  وَٱلَّذ
لَ مِنَ  مَاءِٓ نزَذ ناَ بهِِ  ٱلسذ نشََأ

َ
َۢ بقَِدَرٖ فأَ َٰلكَِ تُُأرجَُونَ  ۦمَاءَٓ ۚ كَذَ يأتٗا ةٗ مذ َ  ١١بلَۡأ

ِي وََٰجَ خَلقََ  وَٱلَّذ زأ
َ ِنَ  ٱلۡأ نأعََٰمِ ٱوَ  ٱلأفُلأكِ كُُذهَا وجََعَلَ لَكُم م 

َ كَبُونَ  لۡأ مَا ترَأ
تَوۥُا   ١٢ ِ  لتِسَأ َٰ ظُهُورهِ مَةَ رَب كُِمأ إذَِا  ۦعََلَ كُرُوا  نعِأ تَوَيأتمُأ ثُمذ تذَأ عَليَأهِ  ٱسأ

ِيوَتَقُولوُا  سُبأحََٰنَ  رَ لََاَ هََٰذَا وَمَا كُنذا لَُ  ٱلَّذ رنِيَِن  ۥسَخذ  52﴾ ١٣مُقأ

خر: 
 
يضا في موضع ا

 
نَا بنَِِٓ ءَادَمَ وحََََلأنََٰهُمأ ۞ ﴿ويقول ا وَلَقَدأ كَرذمأ

ِ فِِ  بَ 
رِ وَ  ٱلأ َحأ

ِنَ  ٱلۡأ ي بََِٰتِ وَرَزقَأنََٰهُم م  ِ ٱلطذ َٰ كَثيِرٖ م 
لأنََٰهُمأ عََلَ نَا وَفضَذ نأ خَلقَأ مذ

ضِيلٗٗ  دم ولِــــــ بنيه هو تكريم للإنسان 53﴾٧٠تَفأ
 
، وهذا التكريم ل

و عِرقه.وجوهره الحقيقي دون النظر إ
 
و دينه ا

 
 لى لونه ا

نّ النزعة الإنسانية 
 
من الشائع في الثقافة الحديثة ا

تقوم على تحرير الإنسان من كلّ ما هو مقدّس وذو سيادة 

عليا، بل تؤكّد على قيمته بوصفه إنسانا متميزا عن باقي 

نّ "هشام 
 
خرى بمجموعة خصائص ومميزات، إل ا

 
الكائنات ال

نّ الن
 
ديان جعيط" يؤكد على ا

 
نة في ال زعة الإنسانية المتضمَّ

شكال 
 
خر من ا

 
الكبرى وخاصة الدين الإسلامي تتّخذ شكلا ا

ن يعبّر عن الحرية الإنسانية حين 
 
النزعة الإنسانية، فالقرا

دم وطردِه من الجنّة ومعها وُلدت جدلية 
 
يُحدّثنا عن قصة ا

ن
 
نّ الإنسان حُرٌّ ومستقلٌّ ولد54الخير والشرّ في القرا

 
يه ؛ ل

لة 
 
فعاله ومصيره، ولهذا تُطرح مسا

 
القدرة على التحكّم في ا

العدل الإلهي بالنسبة لعلاقة الله بالإنسان وليس بالنسبة 

وامر الله.
 
نها خاضعة ل

 
 لعلاقة الله بالطبيعة، ل

ن تُمثّل شكلا 
 
إنّ المركزية الإنسانية الموجودة في القرا

شكال النزعة الإنسانية المع
 
خر متميّزا عن ا

 
روفة، حيث يؤكد ا

ت بإعلان نزول 
 
نية بدا

 
ن النزعة الإنسانية القرا

 
"هشام جعيط" ا

رض؛ وبالتالي فإنها ترمز إلى بداية الحرية 
 
دم إلى ال

 
ا

ن هو تكريمه 55البشرية
 
، والدليل على مكانة الإنسان في القرا

بالعلم والعقل والإعلاء من مكانته مقابل الملائكة والشيطان: 
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ِن طِيٖن  إذِأ  ﴿ ا م  يأتهُُ  فإَذَِا ٧١قاَلَ رَبُّكَ للِأمَلََٰٓئكَِةِ إنِّ ِ خََٰلقَُِۢ بشَََٗ  ۥسَوذ
وحِِ فَقَعُوا  لَُ  تُ فيِهِ منِ رُّ ي استخلاف 56﴾٧٢سََٰجِدِينَ  ۥوَنَفَخأ

 
؛ ا

رض.
 
 الله للإنسان في ال

سلامية المركزية/2 نسانية في الثقافة الاإ  الاإ

كيد "هشام جعيط" على 
 
وجود نزعة إنسانية بعد تا

نواع النزعة الإنسانية التي 
 
خر مختلفا من ا

 
نية تمثّل نوعا ا

 
قرا

نّ النزعة 
 
كيد على ا

 
ن التا

 
عرفها تاريخ الفكر البشري، يحاول ال

الإنسانية متجذّرة في الإسلام من خلال الثقافة الإسلامية ما 

نية، والتي تشكّلت ببطء بسبب اهتمام العلماء 
 
بعد القرا

ن وسيطرته على عقولهم.والمفكّر
 
نذاك بالبحث في القرا

 
 ين ا

تحمل الثقافة الدينية الإسلامية العديد من ملامح 

النزعة الإنسانية الثاويّة بين طيّات كـتب الفقه والحديث وعلم 

لي؛ ويقدّم "جعيط"  وَّ
 
الكلام العقلي والتصوّف الإسلامي ال

ود كمثال في مجال الفقه والحديث على وج «الخراج»كـتاب 

و مذكرة 
 
نزعة إنسانية في الإسلام؛ والكـتاب عبارة عن رسالة ا

نذاك والذي كان يهدف إلى: "رفع 
 
موجّهة لـــــ "هارون الرشيد" ا

مرهم"
 
ول 57الظلم عن رعيّته، والصلاح ل

 
، فالهتمام ال

ن كرامة الإنسان وقيمته، بخلاف 
 
للكـتاب هو الرفع من شا

خرى التي تهتم فق
 
ط بكيفية تطبيق حدود الكـتب الفقهية ال

 الله على الإنسان دون مراعاة لكرامته.

هم موضوعين 
 
نّ ا

 
يذهب "هشام جعيط" إلى ا

ساسين في كـتاب "الخراج" واللذان يؤكدان على اهتمامه 
 
ا

ول الذي يتمثّل في: 
 
بالنزعة الإنسانية؛ هما: الموضوع ال

ن يعامل السجناء إنسانيا، وهي مناشدة 
 
"مناشدة الخليفة با

ن تتبنّاها تماما رابطة حديثة لحقوق الإنسان"يمك
 
، 58ن ا

حيث يؤكد على مجموعة من الحقوق التي لبد من توفيرها 

سرى؛ مثل منع ضربهم وإطعامهم وكسوتهم
 
 59للسجناء وال

ما 
 
ثناء حكمهم، ا

 
وهي الطريقة التي اتّبعها الخلفاء والصحابة ا

ان، الموضوع الثاني فيخصّ تطبيق حدود الله على الإنس

كيد على ضرورة الحذر 
 
بي يوسف" بالتا

 
حيث يهتم "القاضي ا

في تطبيق العقوبات الجسدية التي تنصّ عليها الشريعة 

ي عدم التطبيق الحرفي للعقوبات كما وردت وإنما 
 
الإسلامية؛ ا

ويلها بما يتفق وكرامة الإنسان، حيث يقدم مجموعة 
 
ينبغي تا

مثلة والدلئل من السُنّة، مثل رو 
 
ايته لحديث عن من ال

م المؤمنين نقلت عن النبي محمد فقالت: 
 
اد رَؤوا الُحدودَ »عائشة ا

فَخَلُّوا سبيله فإن   ،فإن كان ل مََرج   ،عنِ المسلمين ما استطعتم

؛ وهذا 60«خير من أن يُُطئ فِ العقوبة ،الإمام إن يُُطئ فِ العفو

زعة كلّه يمثّل مدى اهتمام الثقافة الإسلامية الدينية بالن

و الإنسانية.
 
 البشرية ا

كـثر على البعد 
 
كيد ا

 
جل التا

 
إنّ "هشام جعيط" ومن ا

خر من الثقافة الدينية 
 
الإنساني للإسلام يقدّم مثال ا

الإسلامية، وبالتحديد في مجال علم الكلام الإسلامي القائم 

نه يهتم بالتوحيد الإلهي ومشكلة 
 
على العقل، فعلى الرغم من ا

خرى، إل الله والدفاع عن العقيدة الإسلامية مقابل العق
 
ائد ال

نهم اهتمّوا كـثيرا بمشكلة الإنسان والحرية الإنسانية وقضايا 
 
ا

فضل مثال على ذلك هي فرقة "المعتزلة" التي 
 
المسؤولية، وا

تحدثت كـثيرا عن العدل الإلهي ولكن غرضهم في ذلك هو 

الهتمام بالإنسان والسعادة الإنسانية في الحياة الدنيا 

خرة. 
 
 وال

لإرادة الإنسانية الحرة عند المعتزلة من ويُعدّ مفهوم ا

كـثر المفاهيم التي تدلّ على وجود نزعة إنسانية في علم 
 
ا

الكلام الإسلامي، حتى وإن كانت هذه النزعة الإنسانية غير 

خر 
 
واعية بذاتها وجاءت في سياق الحديث عن موضوع ا

و 
 
كيد على حرية الإنسان في الفعل ا

 
مختلف تماما، ولكن التا

فضل مثال على اهتمام التّرك 
 
وإرادته الحرة الواعية هي ا

، وقولهم بحرية الإرادة الإنسانية هو 61المعتزلة بالإنسان

صول الخمسة التي يقوم 
 
هم ال

 
حد ا

 
ساس العدل الذي يُعدّ ا

 
ا

عليها الفكر المعتزلي ككلّ، فالحرية الإنسانية تمثّل الوجه 

خر للعدالة الإلهية؛ وبالتالي فإنّ النزعة 
 
الإنسانية في الثقافة ال

نية لها علاقة مباشرة بالدين الإسلامي 
 
الدينية ما بعد القرا

 القائم على المركزية الإلهية. 

همّ حقل من حقول الثقافة 
 
نّ التصوّف يُعدّ ا

 
إلّ ا

الدينية الإسلامية الذي يحتوي على مثال النزعة الإنسانية في 

في الثقافة الإسلام؛ فالفكر الصوفي يشغل حيّزًا واسعًا 

الإسلامية نظرًا إلى الإنتاج الفكري الواسع في هذا المجال، كما 

كيد على 
 
جل التا

 
نّه يمثّل الجانب الروحي للإسلام من ا

 
ا

نّ 
 
المفاهيم الإنسانية الإسلامية، ويؤكد "هشام جعيط" على ا

النزعة الإنسانية الصوفية موجودة في تصوف العصر 

 
 
يضا في الكلاسيكي الفردي القائم على ال

 
نا مثلما يوجد ا

التصوف الجماعي القائم على الزوايا مشكّلا بذلك نزعة صوفية 

 إنسانية جماعية.
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كـثر جوانب الثقافة العربية  يعتبر
 
التصوف ا

والإسلامية انفتاحا على سؤال الإنسان، حيث اهتمّ التراث 

الصوفي منذ القديم بقضايا الإنسان الوجودية والمعرفية مثل 

م( 1240ه/638 -م1164ه/558ابن العربي" ) "محي الدين

الذي اهتمّ كـثيرا بالإنسان واعتبره فكرة مركزية تدور حولها 

و الإنسان الكامل هو خليفة 
 
كبر ا

 
خرى، فالإنسان ال

 
فكار ال

 
ال

رض: "وهو للحقّ بمنزلة إنسان العين الذي يكون به 
 
الله في ال

ر عنه بالبصر. فلهذا سميّ  إنسانًا؛ فإنّه به النّظر، وهو المعبَّ

قِه فيَرحمُهم"
ْ
نّ الإنسان الكامل هو 62ينظر الحقّ إلى خل

 
ي ا

 
؛ ا

كيد 
 
الصورة الظاهرة لله، ظهرت فيه الحقائق الإلهية، وهذا للتا

 على قيمة ومكانة وشرف الإنسان الذي كرّمه الله في الإسلام.

نه      
 
يمثّل "ابن العربي" النزعة الإنسانية الكونية ل

جل إرساء قيم يسعى إل
 
ديان ووحدة الإنسان من ا

 
ى وحدة ال

كيد 
 
المحبّة والتسامح بين الناس من جهة، ومن جهة ثانية التا

نّه يتميّز بالعقل، حيث 
 
على مكانة الإنسان ووعيه بذاته ل

 يقول "ابن العربي":

 لقد صار قلبي قابلًا كلّ صورةٍ       

 فمرعى لِغزلن، وديرٌ لرُهبان                                                 

وثانٍ وكعبةُ طائـــــــــــــــــفٍ     
 
 وبيتٌ ل

ن                                                   
 
لواحُ توراةٍ، ومُصحف قـــــــــرا

 
 وا

نّى توجّهَــــــتْ    
 
دينُ بدينِ الحبّ ا

 
 ا

 .63رَكائبُه، فالحبُّ ديني وإيمــــــــــــاني                                           

صغر مقابل 
 
فالإنسان هو مركز الكون وهو العالم ال

كبر الذي يمثّله الوجود: "فإنّ الله تعالى عَلِم نفسه 
 
العالم ال

فَعَلِمَ العالم، فلذلك خرج على الصورة وخلق الله الإنسان 

تصَرًا شريفا جمع فيه معاني العالم الكبير، وجعله نسخة مخ

جامعة لِما في العالم، ولِما في الحضرة الإلهية من 

سماء"
 
؛ وهذا الإنسان الذي يريده "ابن العربي" هو 64ال

الإنسان الكامل ل الإنسان العادي، وهو الإنسان الذي يدين 

الفروقات بدين المحبّة بُغية القضاء على الطائـفية وإلغاء 

الظاهرة بين الناس، ول يولد الإنسان كاملا بل يصل إلى 

 الكمال عن طريق الإرادة والممارسة والمجاهدة الروحية.

بالإضافة إلى النزعة الإنسانية الفردية عند المتصوّفة 

فضل تمثيل "محي الدين ابن العربي" من خلال 
 
التي يمثّلها ا

خ
 
ر وهو النزعة الإنسانية نموذج "الإنسان الكامل"، نجد نوعا ا

ساسي بالزوايا؛ وهنا يتساءل 
 
الجماعية والتي ترتبط بشكل ا

"هشام جعيط" حول إمكانية وجود نزعة إنسانية صوفية 

ي معنى تستطيع هذه الصوفية الجماعية، »جماعية فيقول: 
 
با

ن تحتوي بذورا معينة 
 
المُبَنْيَنة، اللاعقلانية في العمق، ا

نّ وللإ ،65«لمذهب إنساني؟
 
جابة عن سؤاله يؤكّد على ا

التصوف الجماعي منظّم في مؤسسة دينية تتمثّل في الزاوية 

مة بين الشيخ ومُرِيديه، يمكنه  والتي تقوم على العلاقة المنظَّ

ن يحمل بين طيّاته بذورا للنزعة الإنسانية وذلك من خلال 
 
ا

خلاقي مثل 
 
ول هو الجانب الجتماعي وال

 
مجالين: المجال ال

زر والتضحية وتثبيت قيم الخير ترب
 
ية الناس على التعاون والتا

والإحسان بينهم، وهو ما جعل رجال السلطة والسياسيين 

يستعينون بالمتصوفة كوسيط لحلّ العديد من المشكلات 

ما 
 
السياسية والجتماعية نظرًا لمكانتهم لدى عامة الناس، ا

صوّفة وفيه حاول المتالمجال الثاني فهو الجانب الديني 

البتعاد عن الإسلام المتشدّد الذي يقدّمه الفقهاء، فالإسلام 

ن 
 
الصوفي إسلام معتدل يقرّب كـثيرا بين الإنسان والله دون ا

نه متعالٍ عنه وبعيد كذلك، ولهذا فإنّ "جعيط" يؤكد 
 
يشعر با

نّ الإسلام يتضمّن بين طياته بذور النزعة الإنسانية منذ 
 
على ا

 قيمة الإنسان وكرامته وحريته.، ويُعلي من البداية

ساس قدسي 
 
ن كا

 
إنّ اعتماد "هشام جعيط" على القرا

نية، عرّضه للعديد 
 
كيد على وجود نزعة إنسانية قرا

 
جل التا

 
من ا

نه ل ينطلق من العقل والنقد والمنطق بل من النتقادات، 
 
ل

قرب إلى الدّاعية 
 
ينطلق من المقدّس وبالتالي فإنّ تحليله ا

إلى المفكّر الحصيف الناقد، والسؤال الذي  الإسلامي منه

ن »يطرحه النقّاد هو: 
 
كيف يمكن لنصٍّ ديني متمحور على الله ا

يؤسس لإنسانوية ما، في الوقت الذي يعني فيه هذا المفهوم 

في الثقافة الحديثة وضع الإنسان كـقيمة  عليا وتحريره من كلّ 

جل الإجابة عن هذا السؤ66«مرجعية إلهية؟
 
ال يُعاب ؛ ومن ا

نّ الله 
 
سطورة الخرافية التي تؤكد ا

 
على "جعيط" استخدامه  للا

نها منافية 
 
دم، ل

 
رض من خلال خلق ا

 
استخلف الإنسان في ال

جنّة وغيرها من 
 
للنتائج العلمية الحديثة في البيولوجيا وعلم ال

العلوم التي تثبت نظرية التطور، فالمفكّر والباحث الجدّي 

د على العلوم العقلية الصارمة عليه بضرورة العتما

كـثر منطقية 
 
جل الوصول إلى نتائج ا

 
والموضوعية من ا

وعقلانية، ل العتماد على الخرافات المنسية في الكـتب 

 الدينية.
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نّ 
 
ولكن "هشام جعيط" يؤكّد منذ البداية في تحليله ا

شكال 
 
خر مختلفا عن ا

 
ن تتخذ شكلا ا

 
النزعة الإنسانية في القرا

نية التي تؤكدها الثقافة الغربية الحديثة، والتي النزعة الإنسا

تعطي السيادة العليا والمركزية للإنسان وتحرره من كلّ 

 مرجعية مقدّسة متعالية.

 خاتمة

نّه على الرغم من  من خلال كلّ ما تقدّم
 
يتبيّن لنا ا

اهتمام الفلاسفة والمفكّرين اليوم بسؤال التقنيّة والعلم 

والصناعي وكيفيّة تطوير قدرات الإنسان والتطوّر التكنولوجي 

نّ هناك 
 
الفكرية والجسدية لمواكبة هذا التطور المتقدّم، إلّ ا

من ل يزال يهتمّ بإشكالية النزعة الإنسانية وخاصة من 

نّهم يعيشون داخل بلدان
 
 المفكّرين المسلمين المعاصرين ل

ا وفكر ا متخلّفة مقارنة بالدوّل الغربية المتقدّمة علميًّ يًّ

كيد على قيمة 
 
ا، إذ يحاول هؤلء المفكّرين التا وتكنولوجيًّ

الإنسان ومكانته بوصفه صاحب عقل وإرادة وهذا في علاقته 

 .بالإسلام

حد 
 
وبناءً على هذا يُعدّ "محمد مجتهد شبستري" ا

بمكانة الإنسان  اهتمواالمفكّرين المسلمين المعاصرين الذين 

ة إنسانية للدين الإسلامي وكرامته، ولهذا حاول تقديم قراء

بُغية القضاء على نزعة العنف والتطرّف واللاتسامح، وذلك 

بعاد الإنسانية
 
في الإنسان )المعرفية  من خلال مراعاة كلّ ال

ن جعله 
 
نّ الله خلق الإنسان وكرّمه با

 
والوجودية والقيمية(؛ ل

رض، وما على الإنسان إلّ محاولة فهم هذا 
 
خليفة له في ال

وفق المبادئ الإنسانية، وهنا يستبدل "شبستري"  الدين

ولى 
 
نّ القراءة ال

 
القراءة الرسمية للدين بالقراءة الإنسانية، ل

إيديولوجية تخدم السياسة والسلطة ول تخدم مصالح الإنسان 

وتهتم بتكليف الإنسان فقط بعبادة الله دون مراعاة للجانب 

ما القراءة 
 
سانية فإنها تجعل من الإنالروحي للدين الإسلامي، ا

الدين منفتحًا يحمل العديد من المعاني ول يقبل معنى واجد 

خر ويتعايش معه بوصفه إنسان دون 
 
فقط؛ وبالتالي يتقبّل ال

و دينه.
 
و مذهبه ا

 
 النظر إلى معتقده ا

نّ "هشام 
 
يضا ا

 
ومن بين النتائج التي توصّلنا إليها ا

دين الإسلامي جعيط" حاول إثبات وجود نزعة إنسانية في ال

ول هو المركزية الإنسانية 
 
وذلك من خلال حقلين؛ الحقل ال

نواع النزعة 
 
خر من ا

 
ن واعتبرها نوعا ا

 
المتضمّنة في القرا

الإنسانية مختلف عن المفهوم المتعارف عليه في الحضارة 

ن يؤكد على حرية الإنسان 
 
الغربية لهذا المصطلح، فالقرا

كبر دليل على واستقلاليته وقدرته على التحكّم 
 
فعاله وهو ا

 
في ا

ن للكرامة البشرية وحقوق الإنسان،
 
ما الحقل  احترام القرا

 
ا

الثاني فهو النزعة الإنسانية في الثقافة الإسلامية ما بعد 

نّ كـتاب "الخراج" 
 
نية؛ ففي مجال الفقه والحديث اعتبر ا

 
القرا

فضل مثال جسّد حقوق الإنسان في 
 
بي يوسف" ا

 
لـــ "القاضي ا

ما في مجال علم الكلام الإسلامي القائم على ذلك ال
 
عصر، ا

ساسية في 
 
نّ فرقة المعتزلة تمثّل لحظة ا

 
العقل يذهب إلى ا

تجسيد مفهوم الإرادة الإنسانية الحرة والعدل، كما يُعدّ مجال 

كـثر جوانب 
 
التصوف الإسلامي بشقّيه الفردي والجماعي ا

ال الإنسان الثقافة العربية والإسلامية انفتاحا ودراسة لسؤ

 صاحب الإرادة الحرة والعقل.

نّ "شبستري" اهتم بالنزعة  وفي النهاية نخلص إلى
 
ا

الإنسانية في علاقتها بالإسلام من الخارج؛ وذلك من خلال 

محاولته إعادة قراءة الإسلام بمناهج غربية حديثة وتحديدا 

جل إعطاء معاني متعددة للنصوص الدينية حتى 
 
ويلية من ا

 
التا

ما "جعيط" فاهتم بها من الخارج؛ وذلك 
 
خر، ا

 
تنفتح على ال

ولة إثباته لوجود نزعة إنسانية ثاوية ضمن من خلال محا

ن 
 
نية والنصوص الإسلامية ذات العلاقة بالقرا

 
يات القرا

 
ال

 والإسلام.

ومن هنا نوصي بضرورة دراسة النزعة الإنسانية عند 

المفكّرين العرب والمسلمين منذ القديم وحتى عصرنا هذا، 

كّدوا من خلالها على وجود نزعة إنسانية إسلامية
 
، في والتي ا

دب والجمال والتصوف وغيرها 
 
مجالت متعددة كالفلسفة وال

خرى. 
 
    من المجالت المعرفية ال
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 الهوامش
نية ومتخصص في الإلهيات المقارنة،  1936"محمد مجتهد شبستري" من مواليد  .1

 
بشبستر بإيران، فيلسوف وفقيه وباحث في مجال العلوم القرا

ديان 
 
ريخ ال

 
ستاذا في كلية الإلهيات في جامعة طهران في مجال الكلام المقارن، تا

 
وائل الذين جاؤوا بالخطاب كان ا

 
ريخ العرفان، ويعتبر من ال

 
وتا

راؤه في هذا المجال في الكـثير من الجدل والمناقشات.
 
 الهرمينوطيقي في إيران، وتسببت ا

برز دُعاة الحداثة الدينية في إيران، وقد لعب دورا نشِطا بدءا من العام 
 
مية الليبيرالية، داعيا في نشر المقالت في الصحف اليو 1990يعدّ "شبستري" من ا

كـثر انتقادا للفهم الرسمي للدين، بلور خلاصات حديثة انطلاقا من النص الديني حول الفردية وحقوق الإنسان والدي
 
سيس نهج جديد، ا

 
مقراطية إلى تا

زمة التي يمر به
 
نّ ال

 
همية تقديم رؤية دينية تُحاكي شروط العصر ومتطلباته على قاعدة ا

 
ى ا

 
نّ وجهات وحكم الشعب، ورا

 
ا الإسلام اليوم إنما تشير إلى ا

زمة.
 
 نظر الفقه التقليدي في ا

 لـــ "شبستري" العديد من المؤلفات نذكر منها:
 نقد الفهم الرسمي للدين.-
ملات في النزعة الإنسانية للدين.-

 
و تا

 
 قراءة بشرية للدين. ا

يضا مجموعة من المقالت من بينها:
 
 وله ا

ة.الفقه الإسلامي وحقوق ال-
 
 مرا

 التعايش والحوار بين الديان والثقافات.-
 الكلام الوحياني.-
ديان الإبراهيمية.-

 
 حقوق الإنسان ونصوص ال

Hiwarat.net/ ?p=2467  :12:38على الساعة 12/12/2018يوم  
  www.mouminoun.com/articles/3650  :23.00على الساعة  17/12/2018يوم 

ول، كما  .2
 
سئلة العصر وتحدياته، وركّز في انتاجه على التاريخ العربي الإسلامي في الصدر ال

 
هشام جعيط، مؤرخ ومفكر تونسي، انشغل با

زمة الفكر العربي الإسلامي.
 
عماله إلى ا

 
 تطرّق في ا
 في عائلة برجوازية مثقفة متدينة مقاومة، درس في المدرسة الصادقية، وتابع دراسته الجامعية في بتونس العاصمة، وقد  1935ديسمبر  6ولد يوم 

 
نشا

يضا. 1981حصل على الإجازة في اختصاص التاريخ، وفي  1962باريس، في 
 
 حصل على شهادة الدكـتوراه في التاريخ الإسلامي من جامعة باريس ا

ز 
 
كيد وجود ا

 
عماله على تا

 
زمة الثقافة الإسلامية"، و"الشخصية العربية يحرص "جعيط" في ا

 
مة في الثقافة العربية الإسلامية، وينجلي ذلك في كـتبه "ا

وروبا والإسلام".
 
 الإسلامية"، و"ا

عما
 
ذه المعاني من ق هاشتهر بثلاثيته في "السيرة النبوية" التي تناولت الوحي والنبوة وتاريخية الدعوة في مكة ومسيرة محمد في المدينة، وقد حاول سبر ا

تبت وجهة نظر تاريخية وفكرية نقدية لمختلف مصادر المعلومات، وقال إن هدفه إعادة كـتابة السيرة النبوية بطريقة علمية مغايرة لكل السير ا لتي كـُ
   وحديثا.قديما 

 من مؤلفاته:
 (.1984*الشخصية العربية الإسلامية والمصير العربي )

ة المدينة العربية
 
 (.1986الإسلامية ) *الكوفة: نشا

 (.1992*الفتنة: جدلية الدين والسياسة في الإسلام المبكر )
علام الفكر العربي )مدخل إلى خارطة الفكر العربي الراهنة(، ط

 
باه، ا

 
بحاث والنشر، بيروت، 1السيد ولد ا

 
، 184، ص ص 2010، الشبكة العربية للا

علام الفكر العربي الحديث والمعاصر، ط .191
 
بو ديّة، موسوعة ا

 
يّوب ا

 
ردن، 3وا

 
 .735-733، ص ص 2018، المكـتبة الوطنية، ال

 -مثل دراسة: الشريف طاوطاو، الإنسان في فلسفة "رجاء غارودي"، دكـتوراه العلوم في الفلسفة، كلية العلوم الإنسانية والعلوم الجتماعية .3
لماني المعاصر، رسالة مقدمة لنيل درجة 2010، جامعة منتوري قسنطينة

 
، منشورة. وفتيحة بلعكروم، منزلة النزعة الإنسانية النيتشوية في الفكر ال

، منشورة. عبد الرزاق 2018-2017، 2جامعة عبد الحميد مهري/ قسنطينة -دكـتوراه العلوم في الفلسفة، كلية العلوم الإنسانية والعلوم الجتماعية
 .191-189، ص ص 1992، دار الطليعة للطباعة والنشر، بيروت، 1وت الإنسان )في الخطاب الفلسفي المعاصر(، طالدوَاي، م

حمد خليل، ط .4
 
ندريه للند، الموسوعة الفلسفية، تر: خليل ا

 
 .566، ص 2001باريس، -، منشورات عويدات، بيروت2ا

 .105، ص 2007لنشر والتوزيع، القاهرة، ، دار قباء الحديثة للطباعة وا1مراد وهبة، المعجم الفلسفي، ط .5
بي بكر  .6

 
نه مؤمن. ا

 
نه يكـفي التصديق بالجنان حتى نقول عن الشخص ا

 
شاعرة مثلا ترى با

 
لة، فال

 
اختلف علماء الكلام كـثيرا حول هذه المسا

ز 2الباقلاني، الإنصاف )فيما يجب اعتقاده ول يجوز الجهل به(، تح: محمد زاهد الكوثري، ط
 
 .22، ص 2000هرية للتراث، القاهرة، ، المكـتبة ال

بو محمد علي ابن حزم، الفصل في المل
 
نّ المعتزلة مثلا تذهب إلى انّ اليمان اعتقاد بالقلب وتصديق باللسان وعمل بالجوارح. ا

 
هواء في حين ا

 
ل وال

 .188، ص 1996، دار الجيل، بيروت، 2، تح: محمد ابراهيم نصر وعبد الرحمن عميرة، ط03والنّحل، ج 
 .27، ص 1992، دار الوفاء للطباعة والنشر والتوزيع، القاهرة، 14علي الطنطاوي، تعريف عام بدين الإسلام، ط .7
ول من اُطلق عليه اسم  .8

 
قبل « المسلم»مصطلح يطلقه "فتحي بن سلامة" على النبي ابراهيم باعتباره مؤسس الديانة التوحيدية، وهو ا

ةَ اَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ مِ السلام، فالإسلام هو عودة إلى: ﴿ ية لَّ
 
، 1. فتحي بن سلامة، الإسلام والتحليل النفسي، تر: رجاء بن سلامة، ط78﴾ سورة الحج، ال

 .103، ص 2011دار الساقي، بيروت، 
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